
مالك ونوس

لـــم يــعــد الـــســـوريـــون فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
لم  الأيـــام.  بالسياسة هــذه  النظام يهتمون 
هــم خــبــر انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 

ُّ
يــهــز

ــراً، ولـــم  ــ ــيـ ــ والـــغـــربـــيـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان أخـ
ــانـــت  ــا كـ ــمــ ــه، كــ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــد تـ ــنــ ــوا عــ ــفــ ــوقــ ــتــ يــ
عادتهم مــع كــل الــحــوادث فــي العالم. كذلك 
ــم يـــخـــوضـــوا فــــي زيـــــــارة رئـــيـــس بـــادهـــم  لــ
مـــوســـكـــو قـــبـــل أيـــــــام، ولا فــــي دوافـــعـــهـــا أو 
نــتــائــجــهــا المــتــوقــعــة، أو حــتــى فـــي احــتــمــال 
المعيشية.  ظروفهم  فــي  تغييراً  انعكاسها 
كل ما يشغلهم هذه الأيام ويقلقهم إمكانية 
والــخــوف من  الخبز،  ربــطــة  الحصول على 
ــيـــوم الــتــالــي،  ــذه الإمــكــانــيــة فـــي الـ غـــيـــاب هــ
ــدد مـــن الــســلــع الأســاســيــة  ــدرة عــ ــ فـــي ظـــل نـ
فـــي الأســـــواق الـــســـوريـــة، والـــتـــرويـــج الــدائــم 

لاختفاء سلع أخرى قريباً.
ــدٍ، يــنــتــظــر  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــاح يـــــــــومٍ جـ ــ ــبـ ــ ــل صـ ــ ومـــــــع كــ
 
ٌ
 جديدة

ٌ
السوريون أن تكون هنالك مصيبة

ر لتقع على رؤوسهم، ويتكرر بذلك 
َّ

تتحض
ــؤالان عــلــى ألــســنــتــهــم: مـــاذا بــعــد؟ ومـــاذا  ســ
أيضاً أكثر من الذي وقع؟ إذ باتوا على ثقةٍ 
أنهم سيستفيقون كل صباح على مصيبة 
جديدة، المصيبة التي سبقتها أهون إذا ما 
قورنت بها. أمــا تلك الـــ »مـــاذا« فقد سيقت 
أو لا يتوقعونه.  لتطاول كل ما يتوقعونه 
كان السؤال خال الحرب: ماذا بعد الحرب؟ 
ثم تطاول السؤال، ليصبح ماذا بعد الأزمة 
لــم تكن بهذا  الــتــي  ــة  المعيشية؟ وهــي الأزمـ
ــارك.  ــعــ ــيـــان المــ ــغـ الــــســــوء خـــــال الــــحــــرب وطـ

عائشة بلحاج

لــطــالمــا كــانــت الأرض أســـاس الــثــروة التي 
البشري منذ بداية  الصّراع  شكّلت محور 
ــر مــن  ــبــ ــز الــــهــــجــــرات الأكــ ــافــ ــخ، وحــ ــاريــ ــتــ الــ
منطقة إلــى أخــرى، ومــن قــارّة إلــى غيرها. 
ها ستبقى كذلك، مع فرق كبير، 

ّ
أن ويبدو 

ــقـــود، هـــــذه المــــــــرّة، إلـــــى مـــغـــادرة  ــتـ أنـــهـــا سـ
الــسّــمــاء من  ــه، نحو مــا تخبّئه 

ّ
كــل الكوكب 

»أراضٍ« على كواكب أخرى. وهو ما حاول 
نبيه له منذ فترة 

ّ
الروائيون والمخرجون الت

طــويــلــة، فــي ســيــنــاريــوهــات نــهــايــة العالم 
لن تعود  التي  حظة 

ّ
الل التي نعرف. وهــي 

لــلــعــيــش، ويضطر   
ً
فــيــهــا صــالــحــة الأرض 

البشر للفرار نحو السّماء، أو الاختباء في 
»كانتونات« مُجهّزة، لحمايتهم من الدمار 

الذي سيعمّ الأرض.
في   Reminiscence »ذكـــريـــات«  فيلم  ذهــب 
المسار نفسه، ولكن بشكل مختلف؛ إذ قدّم 
وفان، وسيادة 

ّ
لنا مصير الأرض بعد الط

ــاء عــلــى الأرض، بــشــكــلٍ غــيــر مــســبــوق،  ــ المـ
ــادمٍ فــي واقعيته. حيث نــرى الــبــرّ في  وصـ
 الأغنياء، 

ّ
شكل بضاعةٍ نادرة، لا يملكها إلا

ى من يابسة. 
ّ
ما أشعل حروبا على ما تبق

وإذا كان الأقوياء قد استفردوا بما غنموه 
 الآخــريــن اكتفوا بالعيش في 

ّ
مــن بـــرّ، فـــإن

المياه تدريجيا في طبقاتها  مبانٍ تصعد 
الأرضــــــيــــــة، قـــبـــل أن تـــغـــمـــرهـــا كـــلـــيـــا، فــي 

دريجي لليابسة.
ّ
الانقراض الت

، بــل هــو أقــــرب إلــيــنــا مما 
ّ

هـــذا لــيــس خـــيـــالا
ابتداء  بأنه  أخيرا  معطيات  تفيد  إذ  نظن؛ 
الأرض  ستبدأ  المقبلة،  العشر  السنين  مــن 
ــكـــون  ــتـ فـــــي الــــتــــاشــــي تــــحــــت الــــبــــحــــر. وسـ
ــحــايــا. 

ّ
الـــجـــزر والمـــــدن الــسّــاحــلــيــة أول الــض

هــكــذا وفـــي »شــربــة مــيّــة« ستختفي أجمل 
أرخــبــيــات الــعــالــم، مــن المــالــديــف وسيشيل 
ومـــوريـــشـــيـــوس وغـــيـــرهـــا. وســـتـــغـــرق أكــبــر 
المدن المحيطة بالماء نهرا أو بحرا، من لندن 
إلى الإسكندرية إلى دبي إلى نيويورك إلى 
أو  فينيسيا،  مثل  ومدينة  البيضاء.  الـــدار 
دولة مثل هولندا، هي الأراضي المنخفضة 
من  يختفي  ما  مقدمة  في  بذاتها، ستكون 

عبد الباسط سيدا

أحـــــــداث ثـــاثـــة انــشــغــلــت بـــهـــا فــــي الآونـــــة 
ــرة الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة والــفــكــريــة  ــيـ الأخـ
فــي الــعــالمــين الــعــربــي والإســـامـــي، وحتى 
إلى موجات  وأدّت  العالمي،  المستوى  على 
ــلـــيـــات وحـــمـــات  مــــن المـــنـــاقـــشـــات والـــتـــحـ
التأييد والتنديد من ممثلي تلك التيارات 
غالبيتهم،  في  تــوزعــوا،  الذين  وأنصارها 
بين خانتي المؤيدين والمنتقدين، في حين 
الــتــزمــت قــلــة مـــحـــدودة بــالــتــريــث ومــراقــبــة 
الـــتـــطـــورات، وذلــــك بــهــدف فــهــم أســبــاب ما 

جرى ويجري وحدوده وتبعاته.
ــــي وفــــــق تــرتــيــبــهــا  والأحـــــــــــداث المـــعـــنـــيـــة هـ
ــدام الــرئــيــس الــتــونــســي قيس  ــ الـــزمـــنـــي: إقــ
ســعــيّــد عــلــى تعليق عــمــل الــبــرلمــان وإقــالــة 
الــحــكــومــة؛ وســيــطــرة حــركــة طــالــبــان على 
أفــغــانــســتــان بــعــد الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي؛ 
والخسارة المدوية لحزب العدالة والتنمية 
المــغــربــي. ويــبــقــى الــحــدث الأفــغــانــي الأكــثــر 
لم تظهر وكأنها  جــدلًا، لأن حركة طالبان 
الــقــوة المهيمنة مــن دون مــنــازع على كامل 
الجغرافيا الأفغانية فحسب، بعد انسحاب 
القوى الأخرى المنافسة من الساحة، أو تمكّن 
»طالبان« من إخراجها؛ وإنما بدت الحركة 
المنتصرة  الــقــوة  مظهر  فــي  أيــضــاً  المعنية 
عــلــى أكــبــر قـــوة عــســكــريــة فــي الــعــالــم، بعد 
الأرض  الأميركي على  الوجود  عقدين من 
لتشكيل  الحثيثة  والمـــحـــاولات  الأفــغــانــيــة، 
نــظــام صــديــق لــلــولايــات المــتــحــدة والــغــرب، 
»طــالــبــان«، وهي  ومــعــارض لأيديولوجية 
ــفــت الأمــيــركــان 

ّ
المــحــاولات الــتــي فشلت وكــل

كثيرا من الأمــوال والطاقات والوقت. ومن 
أسباب الفشل تجاهل، أو عدم فهم، طبيعة 
المـــجـــتـــمـــع الأفــــغــــانــــي وهـــويـــتـــه الــثــقــافــيــة؛ 
والمـــراهـــنـــة، فـــي المـــقـــابـــل، عــلــى مــجــمــوعــات 
ــادرة عـــلـــى مــــد الـــجـــســـور مــع  ــ ــ ـــة غـــيـــر قـ

ّ
هـــش

والسياسية  الاجــتــمــاعــيــة  الــقــوى  مختلف 
الأفــغــانــيــة. والأنــكــى مــن هـــذا وذاك أن تلك 
الفساد،  أتــون  في  احترقت  قد  المجموعات 

فحدث ما حدث.
ــدث حــــمــــاس الـــقـــوى  ــ ــحـ ــ لـــقـــد أثــــــــار هــــــذا الـ
الإســامــويــة المــتــشــدّدة فــي منطقتنا، بعد 
سلسلة من الهزائم العسكرية والمجتمعية 
لهذه القوى، لا سيما في العراق وسورية، 
 عـــن فــرحــهــا بــانــتــصــار 

ً
فــأعــلــنــت صــــراحــــة

لتأكيد  حجة  استخدمته  الــذي  »طالبان« 
عــصــب  لـــشـــد   

ً
وأداة ــا،  ــهـ ــهـــجـ نـ ــة  ــيــ ــوابــ صــ

ــا، بـــل اعــتــبــرتــه نـــصـــراً لــنــفــســهــا.  أنـــصـــارهـ
ولــكــن حــمــات المــبــاركــة والــفــرح بانتصار 
»طــالــبــان« لــم تقتصر عــلــى الإســامــويــين 
ــل أصــــــــدرت قـــوى  المـــتـــشـــدّديـــن فـــحـــســـب، بــ
في خانة  عــادة  ف 

ّ
إساموية عديدة تصن

الاعتدال بيانات التأييد والترحيب. ويُشار 
إلــى بيان جماعة  المــثــال،  هنا، على سبيل 
الإخـــــــوان المــســلــمــين الـــســـوريـــة، والمــجــلــس 
الأكثر  التفسير  ولعل  السوري.  الإسامي 
واقعية لمثل هذه البيانات أنها أتت وسط 
حالة من العجز التي تعاني منها شعوب 
المــنــطــقــة، فـــي مــواجــهــة أنــظــمــة الاســتــبــداد 
الدول  والفساد من جهة، وسعي مختلف 
إلــــى تــثــبــيــت مــصــالــحــهــا، وإعـــانـــهـــا، في 
مع  للتعامل  استعدادها  عن  ذاتــه،  الوقت 
تــلــك الأنــظــمــة، بــمــوجــب تــوافــقــاتٍ جــديــدةٍ، 

تراعي تلك المصالح، من جهة أخرى.
ــكـــن الــــحــــدث الـــطـــالـــبـــانـــي فــــي بـــدايـــاتـــه،  ولـ
والــكــل فــي انــتــظــار الــخــطــوات المقبلة، فقد 
أعضائها  مــن  حكومتها  الــحــركــة  شــكــلــت 

مــاذا بعد  القبيل؛  وكثرت الأسئلة من هــذا 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة؟ مـــاذا بــعــد خطاب 

القسم؟ 
تقنين  بعد  مــاذا  اليومية؛  الأسئلة  وتبقى 
ومــاذا  العتمة؟  حــد  إلــى  الكهربائي  التيار 
ــاذا بــعــد تقنين  بــعــد تــقــنــين غـــاز الــطــبــخ؟ مــ
مادتي البنزين والمازوت؟ ثم كيف سيواجه 
الــســوريــون بـــرد الــشــتــاء مــع تــراجــع حصة 
الــعــائــلــة إلـــى 50 لــيــتــراً مــن مــــازوت التدفئة 
فــي السنة؟ يبقى الــســؤال الأهـــم: مـــاذا بعد 
ــادة الــخــبــز الــــذي أصــبــحــت حصة  تــقــنــين مــ
في  الرغيف  وثــلــث  رغيفين  بموجبه  الــفــرد 
ــيـــوم؟ رغــيــفــان وثـــلـــث؟ لا تــكــتــرثــوا بــهــذه  الـ
الحسبة! لدى الحكومة الحل لكيفية صرف 
ــومٍ عــلــى ثــاثــة  ــذا الـــثـــلـــث؛ تــحــصــل فـــي يـــ هــ
أرغــفــة ونــصــف، وفــي الــيــوم التالي تحصل 
ــة أربـــــــاع الـــرغـــيـــف، ثــم  عـــلـــى رغـــيـــف وثــــاثــ
هنالك ثمانية أيام في الأسبوع لا تحصل 
القسمة  حــاصــل  فيكون  الــخــبــز،  على  فيها 
اليوم، ويكون  صحيحاً: رغيفان وثلث في 
التي  الصدمة  كانت  ربما  عـــادلًا.   التوزيع 
تا  الــذي  القسم  بعد خطاب  لها  تعرّضوا 
فــــوز بـــشـــار الأســـــد فـــي انـــتـــخـــابـــات مــايــو/ 
أيــار المــاضــي، حــين تــحــدّث عــن واقــع التيار 
الكهربائي السيئ، ودعا إلى الاعتماد على 
الــطــاقــة الــبــديــلــة، المــكــلــفــة لــلــمــنــازل، والــتــي 
يــقــدرون عليها، فما  الميسورين لا  أن  تبينَّ 
ــفــقــريــن؟ وكــانــت تــلــك كلمة الــســر، 

ُ
بــالــك بــالم

حين أوضحت أن لا رجــاء في تحسّن واقع 
الحياة  شلل  استمرار  وبالتالي،  الكهرباء. 
الاقــتــصــاديــة وتــغــلــغــل الــكــآبــة إلــــى نــفــوس 

ـــة الـــعـــيـــش تـــحـــت ضـــغـــط مــصــاعــبــهــا، 
ّ
مـــشـــق

حتى تأتيه التالية ليبحث عن سبل التأقلم 
مــعــهــا. ويــشــيــر غــيــاب فـــرص الــتــســويــة إلــى 
أن دوام هـــذا الـــحـــال أمـــر مــحــتــمــل، ويُــمــكــن 
أن يُـــدخِـــل الـــبـــاد فـــي جـــمـــودٍ، قـــد لا يشهد 
إراقــــة مــزيــد مــن الــدمــاء خــالــه، لــكــن الــدمــاء 
ــروق أبــــنــــاء الــــبــــاد، مــع  ــ قــــد تــتــجــمّــد فــــي عــ
رات تعمّق الأزمات وازدياد كارثيتها. 

ّ
مؤش

ــتـــالات  ويــشــي اســتــمــرار الــعــقــوبــات والاحـ
عــلــى الأرض الــســوريــة بـــأن هـــذا الــواقــع لن 
فـــيـــه، أو تجبر  ــر  ــغــيِّ

ُ
ت تــــطــــوراتٍ  يــشــهــد أي 

الــفــاعــلــين عــلــى هـــذا الــتــغــيــيــر. فـــي ظـــل هــذا 
الــجــمــود، تــبــدو روســيــا، الفاعل الأهـــم على 

ــــي ورطـــــــــةٍ وضـــعـــت  ــة، فـ ــ ــــوريـ ــــسـ الــــســــاحــــة الـ
نفسها فيها، حين لم تضغط لإنجاح عمل 
ــراع في  ــ الــلــجــنــة الــدســتــوريــة مــن أجـــل الإسـ
صياغة دستور جديد، تجري على أساسه 
الانتخابات الرئاسية، تنفيذاً لقرار مجلس 
الــســيــاســي  بـــالـــحـــل  الــــخــــاص  الأمــــــن 2254 
والــتــســويــة فــي ســوريــة، والــــذي كـــان وحــده 
على  الدولية  العقوبات  إلغاء  إلــى  السبيل 
سورية. وبالتالي، البدء في إعادة الإعمار. 
أدّى  التسوية،  إلــى تغييب فــرص  وإضــافــة 
الجمود إلى استمرار هذه العقوبات، فزاد 
من مشكات روسيا، وأبعد فرصها وآمالها 
الــحــصــول على قطعةٍ مــن كعكة إعــادة  فــي 
الإعمار. وكذلك أدّى إلى عدم استفادتها من 
العقود التي وقعتها مع الجانب السوري، 
مـــرافـــئ  مــــن  الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــق  ــرافـ ــ المـ لإدارة 
ومطارات وغيرها، واستثمار حقول النفط 
أرض سورية، وتحت مياهها  والغاز على 
الإقليمية. وبدا أن أي تأجيل للحل السلمي 
هو تأخير لروسيا في جني ثمار تدخلها 
النظام، وهو تأخيرٌ من  العسكري لصالح 
ــــدرك إمــكــانــيــة  غــيــر المـــعـــروف أنـــهـــا كـــانـــت تـ
حدوثه، حين ماطلت في وضع قطار الحل 
ــة الــصــحــيــحــة الـــتـــي يــمــكــن أن  ــكّـ عـــلـــى الـــسـ

توصل إلى المحطة الصحيحة أيضاً.
ــيـــا هــذا  إدراك روسـ ــان  كــ إن  ــــدري  يـ ــد  أحــ لا 
الــواقــع، هو ما دفعها إلــى إصــدار تصريحٍ 
ــــب وزيـــــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا،  ــائـ ــ ــان نـ ــ ــسـ ــ ــى لـ ــلــ عــ
ــدّث فـــيـــه عــن  ــحــ مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، تــ
رئــاســيــة مبكرة  انــتــخــابــات  إجـــراء  إمكانية 
فـــي ســـوريـــة بــعــد ســنــة أو ســنــتــين. ولــيــس 

معلوماً إن كان سبب التصريح الذي صدر 
ــاضـــي، أي بعد  ــران المـ ــزيـ فـــي 3 يــونــيــو/ حـ
أيام من الانتخابات الرئاسية التي رعتها 
روسيا، والتي رفضت دعوات أطرافٍ دولية 
لتأجيلها، هو تقييمها ردود الفعل الدولية 
، أن 

ً
على تلك الانتخابات وإدراكها، متأخرة

تحصد  ولــن  ستستمر،  الدولية  العقوبات 
نتائج وازنة لتدخلها. 

فــي هـــذا الــســيــاق، ربــمــا يــكــون الــبــحــث عما 
ــلـــف الـــســـوري  ــذا الـــجـــمـــود فــــي المـ ــ يــــحــــرّك هـ
هــو الــدافــع إلــى عقد الاجــتــمــاع الـــذي جرى 
بوتين،  فاديمير  الــروســي،  الرئيسين  بــين 
والـــســـوري، بــشــار الأســـد، فــي موسكو قبل 
أيــام. وقــد يكون الطرف الروسي قد التقط 
من  والكهرباء  الــغــاز  بــمــرور  السماح  فكرة 
عـــبـــر ســـوريـــة،  لـــبـــنـــان  ــــى  إلـ مـــصـــر والأردن 
ورأى فيها بداية تساهل الولايات المتحدة 
وتخفيفها العقوبات، لذلك جاء ذلك اللقاء 
للتحضير للمرحلة المقبلة. غير أن تساهل 
الولايات المتحدة مع الضرورات في العراق، 
على سبيل المثال، لجهة استجرار الكهرباء 
ــران، ومــع ســوريــة في  والــغــاز مؤقتاً مــن إيــ
في  عليه  التعويل  يمكن  لا  هـــذه،  الــخــطــوة 
مــلــفــاتٍ جـــذريـــةٍ مــن قــبــيــل إزالــــة الــعــقــوبــات 
بكاملها، وبدء مرحلة جديدة في التعاطي 
انفتاحاً.  خالها  يشهد  السوري  الملف  مع 
لــذلــك مــن المــرجّــح أن يستمر هــذا الجمود، 
يــــطــــرحــــون، ربــمــا  ــون  ــوريــ ــســ الــ يــبــقــى  وأن 
لــســنــوات عــديــدة مقبلة، ســؤالــهــم الــيــومــي: 

ماذا بعد؟
)كاتب سوري(

يابسة تحت جبروت الماء. من جهة أخرى، 
لن يكون الماء الخطر الوحيد على الأرض، 
التي  فالحرائق  الــنــار؛  ه 

ُ
نقيض ينافسه  بــل 

حـــدثـــت أخـــيـــرا جــــزء مـــن تـــداعـــيـــات تــضــرّر 
دمّر للطبيعة 

ُ
المناخ، وتواصِل الاستغال الم

ــل مــا  ــ ــة كـ ــاعــ ــنــ ــــرط، وصــ ــفــ ــ ــــاك المــ ــهـ ــ ــتـ ــ والاسـ
يستطيع الإنسان التوصّل إليه من سموم 
تــكــفــي لــلــقــضــاء عــلــى مـــجـــرّة كــامــلــة، إن تم 
والجرثومية  النووية  الأسلحة  كــل  إطــاق 
التي يمتلكها هذا الكائن الجحود للطبيعة، 
الــــذي لا يــتــوقــف عــن الــســعــي الــحــثــيــث إلــى 
وضع اليد على أراضٍ جديدة للبناء. لهذا، 
ــقـــار أول المـــحـــرّضـــين  الـــعـ يــشــكــل وحــــــوش 
الحرائق. لينضاف  وأكبر المستفيدين من 
عن  الناتج  الطبيعة،  إلــى غضب  جشعهم 
التي تسبّب فيها  الحرارة  ارتفاع درجــات 
الإنــســان أيــضــا. ومــع ذلـــك، رأيــنــا كيف أنه 
في تركيا والجزائر تمّت متابعة أشخاصٍ 
 
ّ
يران. وعلى الرغم من أن

ّ
بتهمة إشعال الن

التهم محاولة لتبرئة المسؤولين عن تدمير 
البيئة، بإيجاد أكباش فداءٍ محليّين، قد لا 
يكونون بريئين كلية. إذ أن موجة الحرائق 
ــار، لاســتــغــالــهــا  ــقــ ــعــ ــة لــــوحــــوش الــ فــــرصــ
آخــر، سيخدم مصالحهم.  بإضافة حريق 
ــنـــاريـــوهـــات،  ــيـ ــسّـ فــــي جــمــيــع الأحــــــــوال والـ
الطبيعة،  سبّبه 

ُ
ت لــن  لنا  يــحــدث  مــا  أســـوأ 

بل البشر؛ فالإنسان أسوأ نتاج الطبيعة، 
وعــدوهــا الأول. إذ أظــهــرت صـــورُ الأقــمــار 
الــحــرائــق  فــي مــوجــة  الــصــنــاعــيــة الملتقطة 
الماضية انتشارا واسعا للحرائق في عديد 
البحر الأبيض المتوسط.  من دول حــوض 
وعــلــى عــكــس الأجــــزاء الأخــــرى مــن الــعــالــم، 
الطبيعي،  المــنــشــأ  الــحــرائــق، ذات  ــل 

ّ
تــمــث لا 

أكثر من 1 إلى 5% من جميع الحرائق في 
منطقة حوض المتوسط. 

 
ٌ

الــغــابــات رئــة الــعــالــم، لكن الــعــالــم مشغول
عـــن حــمــايــة الــحــق فـــي الــتــنــفــس بــالــسّــعــي 
خــلــف المـــال والــبــنــاء، وبــتــدمــيــر كــل مــا هو 
طــبــيــعــي، لــصــالــح كـــل مـــا هـــو اصــطــنــاعــي. 
ومقابل كــل ربــح يــدسّــه فــي جيبه، يخسر 
 من سعادته التي قد تكون في قارّة 

ً
قطعة

ــــراض النفسية  ـــدمّـــره الأمــ
ُ
ت ــــروح، حــيــث  الــ

الــــبــــارزيــــن، ولــكــنــهــا حـــرصـــت، فـــي الــوقــت 
ذاتــــــه، عــلــى تــقــديــم طـــمـــأنـــة، ولــــو لــفــظــيــة، 
لــأفــغــان والمــجــتــمــع الــــدولــــي، عــبــر الــقــول 
ــال مــؤقــتــة،  ــمــ إنـــهـــا حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعــ
بناء  والــتــغــيــيــرات،  للتعديات  ستخضع 
على نتائج المباحثات مع القوى الأفغانية 
الأخـــرى، ومــا سيتم إنــجــازه على الأرض. 
مــع أن المــؤشــرات لا تــوحــي بــأي استعداد 
على  الجاد  لانفتاح  »طالبان«  من  فعلي 
الــقــوى الأخـــرى، بــل الــدلائــل المتوفرة تفيد 
بــــأن الــحــركــة ســتــعــمــل مـــن أجــــل مــزيــد من 
من  ستستفيد  وهــي  والــســيــطــرة،  التحكّم 
ــح الـــدولـــيـــة،  ــالـ تـــبـــايـــن الـــحـــســـابـــات والمـــصـ
ــن أهـــمـــيـــة مـــوقـــع أفــغــانــســتــان  ــاً مــ ــطـــاقـ انـ
لا  الطبيعية،  ومـــواردهـــا  الــجــيــوســيــاســي، 
ب الشعب 

ّ
سيما المعادن منها. .. ولقد تعذ

الأفغاني كثيراً، والمطلوب أن تتمكّن القوى 
في  طالبان  وحركة  الأفغانية،  السياسية 
المشترك،  والعمل  التفاهم،  مــن  مقدمتها، 
ــذا الــشــعــب  ــهـ ــل لـ ــل مــســتــقــبــل أفـــضـ ــ مــــن أجـ

وأجياله المقبلة.
أما الحدث التونسي فيعكس، في جوهره، 
التونسية،  الديمقراطية  التجربة  هشاشة 
مقابل قوة قوى الدولة العميقة وتحكّمها 
العسكرية  التونسية  الــدولــة  مفاصل  فــي 
ــد أخــفــقــت  ــقـ ــة والاقــــتــــصــــاديــــة، فـ ــيــ ــنــ والأمــ
الأحــــــــزاب الــتــونــســيــة فــــي تـــقـــديـــم الــبــديــل 
المــقــنــع لــلــشــعــب الــتــونــســي الـــــذي عــاقــبــهــا 
على طريقته، ومنح الثقة لرئيسٍ مستقل، 
ــه لن  ــرات جــمــيــعــهــا تـــؤكـــد أنــ كـــانـــت المــــؤشــ
التونسية  القوى  التوفيق بين  من  يتمكّن 
المـــتـــنـــافـــســـة، وأنــــــه ســيــضــطــر، فــــي نــهــايــة 
المطاف، لانضمام إلى هذه الجهة أو تلك. 
البليغ  الــدرس  المغربي فيمثل  الحدث  أمــا 
الـــــذي يــنــبــغــي، ومــــن المـــطـــلـــوب، أن تــؤخــذ 
ـــراجَـــع فــي ضــوئــه المشاريع 

ُ
منه الــعــبــر، وت

السياسية والفكرية، فما حصل لم يخرج 
بــصــورة عــامــة عــن نــطــاق الــدســتــور الــذي 
وصـــل بــمــوجــبــه حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة 
الانتخابات  بموجبه  وخــســر  الحكم،  إلــى 
والــحــكــم. وكـــان هــذا الــحــزب قــد وصــل إلى 
الحكم بناء على وعود أعطاها، وشعاراتٍ 
رفعها، وظل في الحكومة عقدا، وهي مدة 
طويلة بالنسبة إلى الأنظمة الديمقراطية 
المستقرّة. ولكنها، بموجب واقع حسابات 
تعد  منطقتنا،  فــي  الأبــديــة  الحكم  أنظمة 
 لا تــذكــر. ويُــشــار هــنــا، على 

ً
فــتــرة قــصــيــرة

سبيل المثال، إلى حكم بشار الأسد الذي بدأ 
قبل أكثر من عقدين بهرطقة »دستورية«، 
واســتــمــر عــقــدا بــوعــود خــلــبــيــة، تضمّنها 
خــطــاب القسم الافــتــتــاحــي الـــذي لــم يلتزم 
صاحبه بأيٍّ من بنوده. وفي العقد الثاني 
أعلن الحكم المعني الحرب على السوريين 
الـــذيـــن طـــالـــبـــوا بــــالإصــــاحــــات، وطــالــبــوا 
الاجتماعية.  والــعــدالــة  والــكــرامــة  بالحرية 
الــنــاس، وعجز  وحينما أخفق فــي تــرويــع 
ــدّدا نــحــو الـــصـــمـــت، فتح  عـــن دفــعــهــم مــــجــ
الباد أمام الجيوش والمليشيات الأجنبية، 
ليتمكّن من الاستمرار عبر قتل السوريين، 
وتــهــجــيــرهــم، وتــدمــيــر مــدنــهــم وبــلــداتــهــم، 
ــا زال يــســتــعــدّ لـــاســـتـــمـــرار بـــدعـــم مــن  ــ ومـ

رعاته، ومن المستفيدين من وجوده.
الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة بـــصـــورة عـــامـــة لا 
تكتمل من دون احترام الأحزاب السياسية، 
قواعد  أيديولوجياتها،  عن  النظر  بغض 
الــعــمــلــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي يـــحـــدّدهـــا 
ــزاب،  ــ الــدســتــور المــعــتــمــد، فــعــلــى هـــذه الأحـ
أن تحترم  الــقــواعــد،  ارتــضــت بتلك  مــا  إذا 

أبــنــاء الــشــعــب بسبب الــعــتــمــة. وهـــي أيضاً 
كلمة سرٍّ أدرك السوريون من خالها أن كل 
قــد ذهبت  بها  أنفسهم  التي منوا  الــوعــود 
ة تصريح 

ّ
بل الطين  الــريــاح. وزاد في  أدراج 

مستشارة الرئيس، لونا الشبل، إن الرئيس 
الانتخابات،  قبل  بشيء  السوريين  يَعِد  لم 
ــال   بـــذلـــك عـــن اســتــغــرابــهــا مـــن الآمــ

ً
ـــرة مـــعـــبِّ

التي علقها السوريون على مرحلة ما بعد 
خطاب القسم.  إذاً، لا وعود ينتظر الشعب 
تــنــفــيــذهــا، حــتــى أن الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، 
الرئاسية  الانتخابات  بعد  لت  تشكَّ والتي 
أن تقدّم  أعمالها مــن دون  مــارســت  أخــيــرا، 
بيانها الــوزاري إلى مجلس الشعب، لتنال 
الــعــادة، وهو  الثقة على أســاســه، كما هــي 
البيان الذي عادة ما يتضمّن خططاً عليها 
افترضنا  وإذا  مــدة عملها.  تنفيذها خــال 
م وعــــوداً  أن أحـــــداً مـــن المـــســـؤولـــين لـــم يـــقـــدِّ
للشعب السوري تنقذه من أزماته المعيشية 
الكارثي  الوضع  يتطلب  ألا  يعيشها،  التي 
 مــن المــســؤولــين، 

ً
الـــذي تــمــر بــه الــبــاد عــمــا

 لوقف 
ٌ

 لم يكن من أجل الإصاح، فعمل
ْ
وإن

التدهور الذي قد يطيح بالمجتمع.
ــل يــمــكــن لــلــســاحــة الــــســــوريــــة أن تــشــهــد  هــ
تـــحـــولاتٍ جـــديـــدة، بــســبــب اســتــمــرار الــبــاد 
والتجاذبات  الــدولــي  لاستقطاب  ضحية 
فــي مستقبلها وفي  تتحكّم  الــتــي  الــدولــيــة 
شكل الحل السلمي وفقاً لأهــواء كل لاعبٍ، 
ــادرات الــخــاصــة  ــ ــبـ ــ عـــــاوة عــلــى انـــقـــطـــاع المـ
ــل؟ تـــنـــبـــئ الأوضـــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة  ــحــ ــالــ بــ
والمالية واستمرار ظهور متحورات جديدة 
لــأزمــة المــعــيــشــيــة، لا يــكــاد المـــواطـــن يعتاد 

الــنــاتــجــة عـــن نــمــط الــحــيــاة المــعــاصــر ذي 
الإيـــقـــاع المــجــنــون، أو فــي جــســده ووعــائــه 
السّرطانية  بــالأمــراض  المـــادي، بــالإصــابــة 
الطب  له  لم يجد  والوبائية، وغيرها مما 
عاجا. حينها، لن يملك أحد لأحد مهربا، 
 المــال عديم الجدوى، ويودّ 

ّ
ويتضح كم أن

 في 
ً
 مديدة

ً
حينها أحدُهم لو يعيش حياة

كـــوخ فــي الــغــابــات، لــكــن لــأســف لــن تكون 
هناك غابات، غير غابات الإسمنت.

ــن عـــالـــم آخــــــر، بـــعـــد أن بــنــت  فــــي ســـعـــي مــ
ط 

ّ
مدينة دبــي جــزرا صناعية، بــدأت تخط

أبــراجــا معلقة. هــل يمثل هــذا أحد  لتبني 
الـــحـــلـــول؟ هـــل غــــاب المــنــطــق عـــن الإنـــســـان 
ــة، حــتــى يـــحـــرق الأرض،  ــدرجــ ــذه الــ إلــــى هــ
ويضطر إلى البحث عن سكنٍ في السماء 
لم يحافظ على  لمــاذا  البعيدة؟  أو  القريبة 
وبــقــيــة سكان  عــلــى نفسه  ــر 

ّ
الأرض، ويــوف

الـــكـــوكـــب الـــعـــنـــاء المـــقـــبـــل؟ ولـــعـــل الــرحــلــة 
ــن نــوعــهــا لــإنــســان  الــســيــاحــيــة الأولــــــى مـ
مـــرة  ــي حـــمـــلـــت لأوّل  ــتــ الــ ــاء  ــفــــضــ الــ نـــحـــو 
بداية  هــي  فــضــاء،  روّاد  ليسوا  أشــخــاصــا 
ــــرى. ألــم  الاســتــعــمــار الــبــشــري لــكــواكــب أخـ
 تـــجـــارب الاســتــعــمــار فـــي تــاريــخ 

ّ
تــبــدأ كــــل

غــزوٌ  يتلوها  استكشافية،  برحلة  البشر 
يــحــوّل المــســتــعــمــرات وســكّــانــهــا الأصليين 
ما  كــل  يعتبر  الـــذي  المستعمر  ملكية  إلـــى 

وصل إليه مِلكا له؟
)كاتبة مغربية(

النتائج، وتقبل بالخسارة مثلما احتفلت 
ترسّخ  التي  هي  العقلية  وهــذه  بالنجاح. 
أســـــس الانــــتــــقــــال الـــســـلـــمـــي لــلــســلــطــة. أمـــا 
ــل في 

ّ
وظــيــفــة الـــدولـــة الــعــمــيــقــة فــهــي تــتــمــث

العملية  حماية  في  الديمقراطية  الأنظمة 
التدخل في شؤونها.  الديمقراطية، وعدم 
هذا في حين أن هذه الوظيفة تأخذ طابع 
المــتــحــكّــم المــــوجّــــه، المــســتــعــد لــلــتــدخــل في 
الديمقراطية،  الــحــيــاة  لتعطيل  لحظة  أي 
وفرض الشروط التي تنسجم مع ما يريده 

صاحب الحكم الفعلي أو أصحابه.
ــذا المـــجـــال  ــ ــثــــال الأمـــيـــركـــي فــــي هـ ــل المــ ــعـ ولـ
الأميركي  فالرئيس  الأوضــــح،  المــثــال  يعد 
السابق دونــالــد تــرامــب أعلن صــراحــة عن 
تشكيكه في نتائج الانتخابات الرئاسية، 
لتسليم مقاليد  اســتــعــداد  عــلــى  يــكــن  ولـــم 
ــنــه 

ّ
الــســلــطــة لــخــلــفــه جـــو بـــايـــدن، لــــولا تــيــق

إليه،  من استحالة تحقيق ما كان يصبو 
وذلك بموجب قواعد اللعبة الديمقراطية، 
وحـــيـــاديـــة الــــدولــــة الــعــمــيــقــة فـــي الأنــظــمــة 
استمرارية  على  وحرصها  الديمقراطية، 
الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة. أمـــا فـــي بــلــدانــنــا، 
الأحيان،  معظم  في  الديمقراطي،  فالوجه 
التزيين،  وظيفته  مستعار،  سقف  مــجــرّد 
وغــالــبــاً مــا يــتــم الاســتــغــنــاء عــنــه فــي حالة 

استحالة التوفيق بين الهدف والوظيفة. 
وفي حال المغرب، يبدو أن القصر قد وجد 
لــه، طالما  الالــتــزام بالدستور مصلحة  فــي 
أنه لا يواجه خطراً حقيقياً يهدّد سلطته 
المغربيين.  والمجتمع  الــدولــة  فــي  ومكانته 
للبرلمان،  التشريعية  السلطة  تــرك  ولــهــذا 
والإدارية للحكومة. وكان في مقدور الدولة 
العميقة في مصر أن تمارس دوراً من هذا 
القبيل، إلا أنها آثرت التدخل عبر انقاب 
عسكري، فرضت بموجبه ما تريد، ما أدّى 
إلى خلخلة كبرى في المجتمع المصري، ما 
زالت ارتداداتها مستمرّة في مصر نفسها، 
وعلى مستوى المنطقة. فقد كان في مقدور 
تقدّم  أن  مصر، بحكم حجمها ومكانتها، 
تجربة ناضجة، مفيدة لها وللمنطقة، في 
للسلطة؛  السلمي  الانتقال  إمكانية  ميدان 
ـــلـــت 

ّ
الـــنـــقـــيـــض، وتـــمـــث ــا اخـــــتـــــارت  ــهــ إلا أنــ

الذي تعيشه غالبية  الواقع  الحصيلة في 
مجتمعاتنا، حيث استمرارية دورة العنف 
والفساد وعدم الاستقرار، وتاشي الآمال 
بــمــســتــقــبــلٍ مـــشـــرقٍ يــضــمــن حـــيـــاة أفــضــل 

لأجيال المقبلة.
)كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

سورية والسؤال اليومي: ماذا بعد؟

هياّ نهرب

متغيرات تونس وأفغانستان 
والمغرب في ضوء المطلوب

من المرجّح أن يستمر 
الجمود، وأن يبقى 

السوريون يطرحون، 
ربما لسنوات عديدة 

مقبلة، سؤالهم 
اليومي: ماذا بعد؟

لن يكون الماء 
الخطر الوحيد على 

الأرض، بل ينافسه 
نقيضُه النار

العملية 
الديمقراطية لا 

تكتمل من دون 
احترام الأحزاب، 

بغض النظر عن 
أيديولوجياتها، 

قواعد العملية التي 
يحدّدها الدستور

آراء

عيسى الشعيبي

مــن مشاهد  رافقها  ومــا  جلبوع،  لفرسان سجن  الــعــارمــة  التأييد  مظاهر  أبـــرزت 
المستويات  ومختلف  الفصائل  وكل  القوى  غامرة، شملت سائر  ابتهاج  ومواقف 
ــــرى فـــي الـــوجـــدان  ــل الأرض المــحــتــلــة وخـــارجـــهـــا، مـــدى مــركــزيــة قــضــيــة الأسـ داخــ
الفلسطيني العام، كما أكدت هذه المظاهر، المفعمة بروح التعاطف الوطني الصادق، 
الــحــريــة، وعمق  الــنــاس المــقــهــوريــن داخـــل السجن الأكــبــر بقيمة  ق عــامــة 

ّ
شــدة تعل

قــرن من دون  ربــع  السياسية منذ  أجندتهم  المدرجة على  المسألة  بهذه  اهتمامهم 
طائل، والمتربّعة، في الوقت ذاته، على سنام كفاحهم التحرّري المتواصل، ونعني بها 
مسألة خلاص مناضليهم من القيد، بكل ثمنٍ ممكن، بما في ذلك خطف جنود، أو 
حتى الاحتفاظ بأشلاء، لإجراء عمليات تبادل، تفضي إلى تحرير خيرة الخيرة من 

أبنائهم، سيما المحكومون منهم بمؤبدات عدة.
وسط هذه المظاهر والمواقف الباعثة على الاعتزاز، وفي غمرة مشاعر فخرٍ بلغت 
عنان السماء، بفعل انتزاع ستة أسرى حرّيتهم عبر نفق سجن جلبوع، حدث ما 
كان في حسبان الكثرة الكاثرة، ممن كانت أبصارهم تشخص إلى بصيص ضوء 
في عتمة هذا الليل الفلسطيني الطويل، وذلك حين ألقت سلطات الاحتلال البغيض، 
في ظروف ملتبسة، القبض على أربعة من الفرسان، واثنين بعد ذلك، ممن باتوا 
 قوميين، الأمر الذي ردّ الحالة الوطنية العامة إلى سيرتها الأولى، وأشاع في 

ً
أبطالا

أجوائها قدراً مضاعفاً من الأسى والحسرة والإحباط.
لم يكن في هذا المآل المؤسف سرّ مكتوم، ولا في هذه الحكاية صفحة مطوية أو 
 
ً
الأمــر أن هناك تقصيراً وقــع، وأن هناك أيضاً خللا إذ كــل مــا فــي  قطبة مخفية، 
مسكوتاً عنه، وقسطاً من المسؤولية الضائعة  بين الفصائل والقبائل، ربما خشية 
ــادة الاحــتــقــان، وفــوق ذلــك درء الشعور  تــقــاذف كــرة الاتــهــام، وتجنباً للتلاوم وزيـ
قت أكف الجميع  لهم بحرارة، 

ّ
بالخذلان إزاء هؤلاء الأبطال، خصوصا بعد أن صف

الحناجر بمجد صنيعهم عالياً، من غير أن يسأل أحد عن الانتماءات  وصدحت 
الجهوية، أو أن يتساءل عن هويتهم التنظيمية، حيث نظر إليهم الآباء والأمهات على 
أن هؤلاء الرجال أبناء نجباء، واعتبرهم الشباب والشابات أشقاء أعزاء، فمن في 
وسعه بعد إعادة الاعتقال مدارات خيبة الأمل، والتحلل من الحس بخذلان من أبلوا 

أحسن بلاء، ورفعوا المعنويات والرؤوس والتوقعات.
في البداية، وفور إذاعة خبر عبور الفرسان الستة نفق الحرية، راح بعض المناضلين 
الأشداء على الشبكة العنكبوتية، المتربصين بالحالة الوطنية الفلسطينية، يحاولون 
تشتيت الأنــظــار المــشــدودة نحو مصير الأســـرى المــحــرّريــن، وتــوظــيــف المــخــاوف 
المشروعة حيالهم في خدمة الانقسام الداخلي، حيث بدأت هذه المحاولات الخبيثة 
بإشاعة أن السلطة تنوي تسليم الستة، وانتهت بتعميم صورة بيان رئاسي مزوّر، 
يطلب مــن أجــهــزة الأمــن التعاون مــع الاحــتــلال للقبص عليهم، ومــا كــان لمثل هذه 
لــولا أن عملية القبض الأولــى تمّت قــرب مدينة  الاتهامات أن تسقط دفعة واحــدة، 
الناصرة، أي خارج نطاق ما قد تطاوله ذراع السلطة المتهمة سلفاً بالتآمر على ما 

بات أنبل ما لدى شعب فلسطين من رموز كرامة واعتزاز.
 على الأنــبــاء المتعلقة بنفق 

ً
 صــارمــة

ً
وفيما كانت سلطات الاحــتــلال تفرض رقــابــة

الحرية، وتسرّب ما يخدم نهجها في تعزيز الفرقة، وإشاعة لعنة الفتنة بين الصفوف 
 ونهاراً، على وسائل التواصل الاجتماعي، 

ً
الفلسطينية، أخذ الرعاع المرابطون، ليلا

يتبنون، بلا تبصّر أو تحسّب، سفاسف الرواية الإسرائيلية، وينسجون على نوْلها 
 مشابهاً، بما في ذلك زعم أن فلسطينيين وشوا بالأسرى، أو ادّعاء أن مواطنين 

ً
غزلا

موا اثنين منهم للشرطة الإسرائيلية، ولــولا، مرة أخــرى، أن 
ّ
عربا من الناصرة سل

بثّ  في  المنشودة،  المتربّصون ضالتهم  لوجد  محاميهم،  أمــام  ذلــك  نفوا  الأســرى 
التحريض ضــد عــرب 48، بما فــي ذلــك تهديدهم بالقتل إن دخــل أحــدهــم مناطق 

الضفة الغربية.

معن البياري

ثــمّــة تــزيّــدا فــي وصــف كــتــاب الأكــاديــمــي الفلسطيني، خالد  لقائلٍ أن يــقــول إن 
الخالدي  التوراتية في كتاب روحي  الناعم للصهيونية والرواية  الحروب، »النقد 
»السيونيزم« )الأهلية للنشر والتوزيع، عمّان، 2021( بأنه من أهم الأحداث الثقافية 
العربية في العام الجاري )2021(، غير أن هذه المقالة تفعل هذا، ويَجْهر به كاتبُها 
ها صاحب الكتاب، ولا إلى 

ّ
في مفتتح سطورها. ما لا يعود إلى »حقائق« جلا

جديدٍ أضافه، فإذا كان من حقائق أو جديدٍ في هذا الكتاب، قليل الصفحات من 
القطع الصغير، )96 بالفهرس وكشف المصادر والمراجع(، فإن أهل الاختصاص 
أو  التسليم بهذا  الأقــدر على  الخالدي، هم  في موضوعيْه، الصهيونية وروحــي 
ت أو كثرت، 

ّ
نفيه، بل إن هؤلاء، في المبتدأ والخبر، هم الأدرى بمقادير الصحّة، قل

في المضمون العام للكتاب، في المعلومات والإحالات والمعطيات )الكثيرة للحق( 
فيه، من كاتب هذه المقالة المتعجّلة، والذي لا ينتسب إلى أهل الأكاديميا والبحث 
والتحقيق. إنما يتم الذهاب هنا إلى الأهمية الخاصة لهذا الكتاب )أو الكتيّب؟(، 
وتجعله حدثا ثقافيا خاصا، لأنه يفعل ما هو شحيحٌ في اللحظة الثقافية العربية 

الراهنة، النقد العلمي والروح السجالية في البحث الأكاديمي الجدّي والرفيع. 
ولا يعني هذا الكلام، بما قد يُستشعر فيه من إطلاقيةٍ، غيابَ جهود بحثية ذات 
الكلام هنا مخصوصٌ  الراهن، وإنما  العربي  الأكاديمي  المنتوج  قيمة عالية في 
المنشغل  ق، 

ّ
المحق مبضع  يستخدم  الــذي  السجالي،  النقدي،  الجهد  موضع  في 

ها. وفي ظن صاحب 
ّ
دة، ويكدّ في استبصار مصادرها ومظان

ّ
المؤك بالمعلومة 

الماثلة  العام، فالسجالات  العربي  المعرفي  المشهد  نــادرٌ في  أن هذا  الكلمات  هذه 
 غــالــبــا بالسياسة 

ٌ
ــتــهــا، وعــلــى تــواضــع كــثــيــرٍ مــنــهــا، مــشــحــونــة

ّ
قــدّامــنــا، عــلــى قــل

والأيديولوجيا والمواقف المسبقة. 
 كتبها 

ً
يُــســاجــل مخطوطة الــحــروب  بــأن  بالتذكير  أعـــلاه  الــكــلام  ينقض  أن  لأحـــدٍ 

ــارت كــتــابــا نــشــر أخــيــرا  صــاحــبُــهــا بـــين ســـنـــوات 1908 و1913 ســنــة وفـــاتـــه، صــ
الصهيونية«  بالعربية عن  علمية  دراســة  أول  الصهيونية:  المسألة  أي  »السيونيزم 
الخالدي، بيروت والقدس، مؤسسة  الخالدي، تحرير وتقديم وليد  )محمد روحي 
الدراسات الفلسطينية والمكتبة الخالدية، 2020(، ما قد يعني أن الكاتب لا يخوض 
 »المبالغة« التي تصدّرت سطور هذه المقالة )وُصفت 

ّ
في جهدٍ مستجدّ، فلا يستحق

أعلاه بالمتعجّلة(. والردّ هنا أن صنيع صاحبنا الأستاذ الجامعي يخصّ، في واحدٍ 
من وجوهه، إصدار المخطوطة على النحو الذي فعلت مؤسّستان مقدّرتان، وكذا 
تقديم الباحث والمؤرّخ وليد الخالدي وتحريره، وقد حفلا بأغاليط ونواقص ليست 
ة للمخطوطة التي يرى الحروب أنها لم يكن ينبغي أن 

ّ
قليلة، وبمدائح غير مستحق

ع عليها أنها »أول دراسة علمية بالعربية 
َ
ل
َ
الفرعي الذي خ نشر، سيما بالعنوان 

ُ
ت

عن الصهيونية«، وقد اشتغل صاحب »وشم المدن«، بهمّةٍ ومثابرةٍ ظاهرتين، على 
، ليصل إلى أن »اختلالات« فادحة تضرب علميّتها، وإلى أن 

ً
نقض صفتها علمية

»أخطاء كثيرة« فيها تنزع عنها هذه الصفة، وتضرّ بمكانة المؤرّخ والكاتب الرصين، 
ل خالد 

ّ
روحي الخالدي. فضلا عن أنها ليست الأولى عربيا في موضوعتِها، وقد دل

 عن 
ً
الــحــروب، بمجهود بــيّن، على أن صاحب المخطوطة إنما كتب نــقــولاتٍ وفــيــرة

الذي اعتمد أصلا على »الموسوعة  كتابٍ سابقٍ لنجيب نصار )توفي في 1947( 
اليهودية«.

، فإن المقصد هنا ليس الإتيان على مضامين الكتاب ووضوح 
ّ

لأن كل إيجازٍ مخل
لغوية وإمــلائــيــة وتــحــريــريــة(، وإنما  هــيّــنــات،  هــنــاتٌ  ثمّة  )وإنْ  لغته  أفــكــاره وليونة 
المقصد هو التنويه بكتابٍ يؤدّي مؤدّاه ضد الصنمية الفكرية والثقافية التي يحدُث 
ف الحروب جهده في 

ّ
 إلى ما فوق النقد، وقد صن

ً
 وسياسية

ً
أن ترفع رموزا ثقافية

ف في إيحاءاته ومعلوماته، 
ّ
هذا الموضع، وأصاب، على ما يجد قارئ هذا الكتاب المكث

والشديد الأهمية في الضربة التي يُشهِرها في فضاء ثقافي عربي، تضعُف فيه 
علي 

ُ
 مقدّرة، ولا ت

ً
س قيمة

ّ
السجالية النقدية المشتهاة، والروحية العلمية التي لا تبخ

منجزا متواضعا مهتزّا. وقد حضر كثيرٌ منهما في الذي صنعه خالد الحروب.

ممدوح حمادة

إلــى قتل صغارها من دون  القطعان  التي تقود  الذكور  الوحوش من  تلجأ بعض 
رحمة، حتى أمهات تلك الصغار لا يستطعن إنقاذهم، وتجد الأنثى منهن نفسها 
الذي قتل صغارها والحمل والإنجاب منه.  الذكر  بعد ذلك مضطرّة لمعاشرة ذلك 
الدافع الوحيد لذلك الفعل الشنيع الذي تقوم به تلك الوحوش هو الخوف من ظهور 
البديل، والقضاء عليه مبكرا، قبل أن يصبح قادرا على الحلول مكانها. هذه الغريزة 
البهيمية تمارسها الأنظمة القمعية الديكتاتورية مع شعوبها حرفيا، حيث تتخلص 
الطغمة أو الحزب أو الجماعة الحاكمة من الشخصيات أو القوى السياسية المحتملة 
 لا أحد يستطيع ملأه سواها. وعندما 

ٌ
بديلا لها بشكل ممنهج، بحيث يحصل فراغ

يأتي اليوم الذي يحين فيه استبدالها بسبب فقدانها الصلاحية لممارسة السلطة، 
البلد، وتجد نفسها مضطرّة  الطغم في قيادة  تكتشف الشعوب أن لا بديل لهذه 
تــه. ويــتــرافــق افــتــراس الــطــغــم الاســتــبــداديــة البديل 

ّ
للقبول بــالأمــر الــواقــع عــلــى عــلا

المجال  فسح  حــال  في  للاستخدام  غير صالحة  مزيفة،  بدائل  تربية  مع  المحتمل 
لها لفعل ذلك، وبالتالي إثبات مقولة عدم وجود البديل. يأخذ شكل افتراس الطغم 
السياسية  البديل مظاهر متعدّدة، تبدأ بتدجين الشخصيات والقوى  الاستبدادية 
أمي يصبح عمي« شبه  يتزوج  »الــذي  الشعبية  المقولة  وترويضها، بحيث تصبح 
نظام داخلي، يحكم سلوك تلك القوى أو الشخصيات. وبدورها، تقوم هذه القوى، 
إمكانية  وتنتفي  وأنصارها،  جماهيرها  بتدجين  وشخصيات،  وأحزابا  منظماتٍ 
تحولها إلى بديل، عندما يلزم ذلك، وتجد نفسها عند الأزمات، وقد أصبحت أبواقا 
وطبولا للطغم التي دجّنتها. وفي حال خرجت جماهيرها عن طاعتها، ستجد هذه 
الجماهير نفسها مشتتة غير قادرة على طرح برنامج بديل يجمعها، أو ستجد 
التي صنعتها تلك الطغم، بينما تبقى قيادات  البدائل المزيفة  نفسها في أحضان 
المزيفة، مثل كل شــيء مزيف عند تلك  الديمقراطية  القوى دليلا على وجــود  تلك 
الطغم. المظهر الثاني الذي تتبعه السلطة المستبدة مع من هم غير قابلين للتدجين، 
، حيث تقوم بالقضاء المبرم على القوى 

ً
لا يختلف عن الافتراس الحقيقي وحشية

لا  بحيث  وعملها،  وجودها  آليات  وتدمّر  للتدجين،  ترضخ  لا  التي  والشخصيات 
نت بعض أشلاء هذه القوى، يوما ما، من التقاط 

ّ
تقوم لها بعد ذلك قائمة، وإذا تمك

مة، وربما بسبب عزلتها الطويلة، منفصلة 
ّ
الأنفاس، فإنها ستكون منهكة ومحط

للقيام بأكثر مــن ضجيج إعــلامــي، وســرعــان مــا ستفقد  الــواقــع، ولا تصلح  عــن 
بريقها، وتخرج من حلبة اللعبة السياسية، أو تبقى غبائر تثيرها زوابع صغيرة 
على الهامش، لا تأثير لها على المتن إطلاقا. أما البدائل المزيفة التي تصنعها الطغم 
ل من حثالاتٍ، تربّت تحت 

ّ
البديل، فغالبا ما تتشك لإثبات أحقيتها وعــدم وجــود 

جناحها على شكل مفكرين ومثقفين أو اقتصاديين أو غير ذلك، تشكل معارضة 
بعدم  الخارجيين  والمراقبين  الجماهير  بإقناع  جدارتها  تثبت  ما  سرعان  وهمية، 
روّضِ مسبقا لتقديم صورة محسّنة للطغمة 

ُ
وجود البديل، أو تلعب دور المحاور الم

التي تظهر كمؤسسة قادرة على حوار المعارضين لها. وقد تصنع السلطة المستبدة 
شخصيات معادية بالفعل لها، ولكنها غير مؤهلة للقيادة، لكي تكون على رأس 
الجماهير إلى  ضمر عداءها للسلطة، سرعان ما تقود هذه 

ُ
الجماهير ت قسم من 

الخراب، وتثبت أيضا عدم وجود البديل لها. 
ولكن السلطات المستبدّة، في سعيها إلى إفراغ الساحة السياسية من البديل بشكل 
مؤبد، تنسى أن تتعلم من التاريخ أن الجماهير التي تضطر للصبر والتحمّل سيأتي 
 على الصبر وعلى التحمل، وستجد نفسها مستعدّة لإجراء 

ً
يوم لا تعود فيه قادرة

بــديــل، وستحدث  بــأي  بــديــل، أو ستقبل  لــم يكن هناك  لــو  المــنــشــود، حتى  التغيير 
الفوضى المرافقة للانهيار، وهذه الفوضى ستخلق البديل. لا توجد في العالم سلطة 

بلا بديل، فالضرورة دائما تصنع البديل.

محمد طلبة رضوان

أتــحــدث عن  بأنه غير مسلم.  يفيد  مــا  يوما  السيسي  الفتاح  يــصــدُر عــن عبد  لــم 
الخطابات، وليس الأفعال، ولا يمكن نسبة تصريح واحد من دون اجتزاء أو اقتطاع 
أو تربّص، يفيد بمعاداته الدين، أو الإســلام. هذا الكلام ليس دفاعا عن السيسي، 
والمجانين،  المأجورين  والمنافقين،  المنحازين  والمطبّلين،  المدافعين،  من  فلديه  طبعا، 
ما يكفي عن حاجة حكام مصر منذ ما قبل التاريخ إلى ما بعد يوم القيامة، إنما 
السيسي عن  لتناول خطابات  جــادّة  وبديهي، ومحاولة  واضــح،  واقــع،  تقرير  هو 
الدين، بعيدا عن خطابات وعاظ مواقع التواصل الاجتماعي، وفيديوهات اليوتيوبر 
الإسلامي التي تخلو من الصدق قدر خلوّ أصحابها من الحد الأدنى من الشرف 

والنزاهة.
وتطويره  الديني،  الخطاب  تجديد  عــن  الــظــرف،  استدعى  كلما  السيسي،  يتحدّث 
ليوافق العصر، يطالب في كلمته في يناير/ كانون الثاني 2015، بمناسبة الاحتفال 
»ثورة دينية« على »نصوص وأفكار تم تقديسها عبر مئات السنين،  بالمولد النبوي، بـ
بمناسبة   ،2017 يناير  فــي   كلمته،  في  الأزهــر  لشيخ  يقول  كلها«.  الدنيا  تعادي 
ت 

ّ
تعن إلــى  الإمـــام«، في ممازحةٍ خشنة، تشير  يا فضيلة  »تعّبتني  الشرطة:  عيد 

الشيخ أحمد الطيب ومقاومته مساعي الرئيس التجديدية. ينتهز فرصة استضافة 
عن  ليتحدّث  تليفونية،  مداخلة  في  ويتصل  تلفزيوني،  برنامج  في  سيناريست 
دعمه الفنانيين المنشغلين، مثله طبعا، بتجديد الخطاب والوعي، الديني. مداخلة مع 
الإذاعي يوسف الحسيني، كان من المفترض أنها عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق 

الإنسان، لكن لا بأس من كلمتين، »سد خانة«، عن تجديد الخطاب الديني، وهكذا.
ليس المهم ما يقوله الرئيس، أي رئيس، المهم ما يفعله. تشبه خطابات السيسي عن 
الديمقراطية، فهو يطالب بالديمقراطية، لكنه  الديني نظيرتها عن  تجديد الخطاب 

ينبه إلى أن الوقت غير مناسب، وأننا نحتاج عشر سنوات على الأقل.
المعمّمين في مواجهة  في الأزهــر، الآن، معركة بين تيارين، علي جمعة وعساكره 
اشــتــراطــاتٍ تراثيةٍ طبعا، فهو في  التجديد، وفــق  إلــى  الطيب  الأزهـــر. ينحاز  شيخ 
الأخير شيخٌ لمؤسّسة تقليدية، أولى مهامها الحفاظ على التقليد، وهي المعركة التي 
المناهج، وانتدب  الطيب عقب ثورة يناير مباشرة، حين أسّس لجنة لتطوير  بدأها 
لم يكتمل،  الــذي  المشروع  الدينية. وهــو  المؤسسة  أزهريين وآخرين من خــارج  لها 
تيار جمعة وشركاه، ومزايداتهم عليه،  الطيب، لمقاومة  مثل غيره من مشروعات 
الدولة، وإعلامها، ناهيك عن مناخٍ فاسدٍ تروج فيه مقولات  له، ومعهم  ووصمهم 
له، ودفاعا عنه، ضد المؤامرة   

ً
الدين، وحماية  في 

ً
الجمود والتطرّف، بوصفها قوة

عليه، من »أي أحــدٍ غيرنا«. واختيار الرئيس هنا واضــح، فهو مع تيارات الجمود 
داخل المؤسسة الدينية، وخارجها، في مواجهة أي تيارٍ إصلاحي، لا يدين له بالولاء 

المطلق. 
ل. 

ّ
لا يتحدث الرئيس عن نمط تديّنه للجماهير، لكنه يترك غيره يفعل، ولا يتدخ

الــدولــة  بموافقة  الــشــاشــات،  على  ظهر  رشـــدي،  الــلــه  عبد  مثل  يوتيوبر شهير، 
فــوراءه دولــة ومنظومة  الطيّب تحجيمه، ولــم يفلح، ولــن يفلح،  ودعمها، وحــاول 
أمنية قادرة على تحويله إلى بطل شعبي. يبدو الرئيس السيسي، في خطابات 
رشدي، الرئيس المؤمن الذي يحب الأزهر، ويعرف له حقه، ويدعمه، ويعيش معه 
الشعراوي،  متولي  الشيخ  يد  على  تربّى  الــذي  الرئيس  الذهبي،  الأزهــر عصره 
والــشــيــخ إســمــاعــيــل صـــادق الـــعـــدوي. .. مــن أخــبــر عــبــد الــلــه رشـــدي بــذلــك كله؟ 
الداعية الشاب، فالرئيس تربية  »الرئيس نفسه، كما سمعنا منه«، هكذا يجيب 
السلفيين، وداعـــم علي  الــنــور،  الصوفيين، وحليف حــزب  والــعــدوي،  الــشــعــراوي 
بالتجديد  وأبــدًا،  دائما  ب، 

َ
طال

ُ
الم نفسه  الوقت  في  التراثيين. وهو  وأتباعه،  جمعة 

الديني، وإعادة صياغة المعتقد، وتجاوز الأفكار التي تم تقديسها مئات السنين، 
والتي تسبّبت في عداء الدنيا كلها لنا، فإذا كان النقد، الأكثر توجيها للإسلاميين 

أنهم متاجرون بدين الله، فماذا يكون الرئيس؟

من خذل الفرسان الستة؟ ضربة خالد الحروب

صناعة اللابديل
خطابات السيسي عن الدين
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آراء

ماجد الشيخ

في  الــســائــدة  السياسية  المــنــظــومــات  تشهد 
بعض بلادنا العربية اليوم مزيدا من الإغراق 
الأبــرز تلك  في مستنقعاتٍ، إحــدى سماتها 
ت نظائرها 

ّ
الفوضى التي تحكم خياراتٍ، قل

ومنظوماتها  السياسية  الأنظمة  عالم  فــي 
ــلــــورت بـــعـــد الـــحـــرب  ــبــ ــي تــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
 ،

ً
سياسية  

ً
أنظمة وأرســـت  الثانية،  العالمية 

ــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــاتــــهــ ــى اخــــــتــــــلاف تــــوجــــهــ ــلــ عــ
لهذا  بمجموعها  التابعة  والأيــديــولــوجــيــة، 
المعسكر الشرقي أو ذاك الغربي، لا تختلف 
مــن بينها تــلــك الأنــظــمــة الــرئــاســيــة عــن تلك 
»دوغما  إلــى  تحولت  كلها  فهذه  البرلمانية، 
عالم  من  جميعها  سقطت  هجينة،  أنظمة« 
الأنــظــمــة، بــمــعــنــى »الــســســتــيــم الــســيــاســي«، 
ــة لــلــمــال  ــذابــ ــالــــم مــــن الـــفـــوضـــى الــــجــ ــــى عــ إلــ
واستبدادا،  طغيانا  أنتجت  التي  والسلطة 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــومــ ــظــ ــنــ أضـــــاعـــــت عــــبــــره المــ
الــحــاكــمــة كــل صــلــة لــهــا بــعــالــم الــســيــاســة أو 
الانتماء السياسي، منذ اختفت أنظمة »عدم 
الانحياز«، بإغراقها في فوضى انحيازاتها 
التي لم تختلف عن خيارات أنظمة الانحياز 
والتبعية، حتى صارت جميعها في الحكم 
الرئاسي  النظام  يعد  فلم  ســـواء؛  والسلطة 
كـــذلـــك، ولا الــنــظــام الــبــرلمــانــي أيــضــا كــذلــك، 
 بهما عالم الاستبداد 

ّ
وكلاهما يغرق ويحف

والتحاصصات  والــشــراكــات  والدكتاتورية 
من كل جانب، حتى ضاعت الحدود بينهما 
ــابٍ لــكــل المــعــايــيــر والـــقـــوانـــن  ــيـ كــلــيــا، فـــي غـ

الدستورية الناظمة لقيام الدول. 
السلطوية  السياسية  الأنظمة  تعد  لم  لهذا 
الرشيد،  الحكم  في بلادنا تنتمي إلى عالم 

مهنا الحبيل

تقفز اليوم أسئلة رصد مهمة في حركة الجدل 
رضي 

َ
الم  من الجدال 

ٌ
الإسلامي الجديد، جــدل

ــدل الـــفـــكـــري الإيـــجـــابـــي،  ــجــ ــي، لا الــ ــراعــ الــــصــ
وتعود اليوم استقطابات الجماعات التراثية 
ومــدارســهــا، فــي ظــل صعود تــيــارات الإلحاد 
 لجج 

ُ
ــدّدة، وكــــل يـــخـــوض ــعـ ــتـ والــعــلــمــانــيــة المـ

بــحــره فــي عــبــثــيــةٍ صــفــريــة، ولــســنــا نــقــول إن 
الحوار الإسلامي  الفكرية وحــراك  الحفريات 
الأخـــلاقـــي والــتــشــريــعــي غــائــبــة عـــن المــشــهــد، 
الطريق  يقطع  تحت ضــغــطٍ  ــع 

َ
تــوض ولكنها 

دوريــــا، عــلــى الــعــودة الــقــويــة لمــســار النهضة 
ــــذي يــبــحــث عــنــه الـــشـــرق مــنــذ مــائــتــي عــام  الـ
وأكثر. بل من الطرائف المحزنة أن هناك عودة 
التجديد،  لــدعــوات  الكبار  المفكرين  هــدم  إلــى 
مع خلط جاهل في فهم طباعهم الشخصية، 
ومــــا صــاحــبــتــه مـــن حـــــدّة مــــواقــــف، وبــــن ما 
ــن عـــواصـــف صــعــبــة وتـــحـــدّيـــات،  واجــــهــــوه مـ
بـــن المــســتــبــد فـــي حــاضــر الــعــالــم الإســـلامـــي، 
كانت  التي  الأمنية  الغربية  المؤسسة  وقــوة 
تترصد لهم، على الرغم من تواصلها معهم، 
اليوم باتت تتعقب حياة جمال  هذه الموجة 
الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي، بدلًا 
أفكارهم وظـــروف حياتهم  إلــى  مــن أن تعود 
الصعبة، فضلا عن تضحياتهم، لفرز قواعد 
الكاتب،  عــرض  أن  وقــد سبق  الــرشــيــد.  الفكر 
في مقالة سابقة في »العربي الجديد«، قصة 

رضوان زيادة

»كــيــف تصبح دكــتــاتــوراً« عــنــوان كــتــاب أخــذ 
، بقلم فــرانــك ديــكــتــور، ومـــن ثــم تــحــوّل 

ً
شــهــرة

إلى سلسلة على »نتفلكس« من ست حلقات. 
وبقدر ما يبسط في الكتاب سهولة أن تصبح 
دكــتــاتــوراً إلــى درجـــةٍ يــخــال المـــرء فيها أن في 
وســع أي شخص أن يصبح دكــتــاتــوراً، طبعا 
الــنــفــس هــنــا بكثير مــن التحليل  يــمــدّنــا عــلــم 
والمـــعـــرفـــة، عــلــى اعــتــبــار أن فـــي هــــذا الــصــنــف 
مــن البشر )الــدكــتــاتــوريــون( شــيء مــن التميز 
والــخــبــث وتــبــلــد الإحـــســـاس الـــعـــام والــشــعــور 
ــيـــة، وهــــي صــفــات عــامــة  ــانـ بــالــنــرجــســيــة والأنـ
اجـــتـــمـــعـــت فــــي كــــل مــــن مـــوســـولـــيـــنـــي، هــتــلــر، 
ســتــالــن، مــــاو تــســي تـــونـــغ، كــيــم إيــــل ســونــغ، 
تـــشـــاوشـــيـــســـكـــو، مـــنـــغـــيـــســـتـــو مـــــن إثـــيـــوبـــيـــا 

ودوفالييه من هايتي.
يذهب الكتاب بعيدا كي يقول إنه لا يمكن لأي 
دكتاتور أن يحكم من خــلال الخوف والعنف 
وحده. إذ يمكن الاستيلاء على القوة العارية، 
ا، لكنها لا تكفي أبدًا على 

ً
والاحتفاظ بها مؤقت

الذي يستطيع إجبار  الطاغية  الطويل.  المدى 
أطــول.   

ً
فترة له سيستمر  الهتاف  شعبه على 

التناقض في الدكتاتور الحديث أنه يجب أن 
ينشئ وهــم الــدعــم الشعبي. وهــذا الــوهــم هو 

كما لم تكن، منذ البداية، كذلك، بقدر ما كان 
تناسلها على الحكم والسلطة يأخذ مناحي 
الـــقـــوة، وبــقــيــت تــحــكــم بــالــغــلــبــة وبــالــســوط 
ــاء الـــســـلاطـــن  ــهـ ــقـ والــــســــيــــف وبــــســــرديــــات فـ
للناس  تزيّن  وتأويلاتهم، وهي  وتقوّلاتهم 
ــا فــتــئــت أن تـــحـــوّلـــت مع  أكــــاذيــــب عــــاريــــة، مـ
الزمن، وبفعل ارتكابات سلطة الأمر الواقع 
الدينية، إلى »أيديولوجيات مقدّسة«، باتت 
هي المرجع الأول للسلطة غير الراشدة عبر 
عشرات المئات من السنن التي انقضت، من 
بهما،  السماح  أو  مراجعة،  أو  نقدٍ  أي  دون 
تغييرها  أو  أحــوالــنــا  إصــــلاح  مــحــاولــة  أو 
العقل  التخلف والــقــطــيــعــة مــع  تــرديــات  مــن 
ــنـــارات الــحــداثــة والـــتـــقـــدّم والــتــحــضــر  إلـــى مـ

الحقيقي والثقافة المستنيرة.
فــــي عـــصـــرنـــا الــــحــــديــــث، وعــــلــــى الــــرغــــم مــن 
وتغليفها  وتفسيراتها،  الحداثة  ادعـــاءات 
بــأزعــومــات »الــقــشــور«، لــم يــبــق مــن الــدولــة 
ســـوى »الـــهـــلام وســقــط الـــكـــلام«، ويــوتــوبــيــا 
ــة«، فــيــمــا هــي  ــمـ ــعـــظـ ــــى »الـ ـــزوع الــــدولــــة إلـ ــ نـ
تــتــحــوّل إلــــى ســلــطــة اســـتـــبـــداد واســتــغــلال، 
حيث  والمواطنة،  الوطن  ترذيل  على  عملت 
تحوّلت وتتحوّل أنظمة سياسية عديدة من 
أنظمة/ شركات  إلــى  المواطنن  دولــة  نظام 
أمنية  سياسات  خدمة  في  تابعة،  وظيفية 
لصالح  وعسكرية،  واقتصادية  وسياسية 
وتتناتش  تتناحر  دولية،  أو  إقليمية  قوى 
هيمنة،  استراتيجيات  على  تنافسها  فــي 
ــيــــلاء عـــلـــى مـــــقـــــدّرات المــنــطــقــة  ــتــ ــروم الاســ ــ ــ تـ
 

ٌ
ومــنــاطــق أخـــرى مــجــاورة، كما هــو حاصل

ــيــــوم فــــي الـــتـــنـــاتـــش الأمـــيـــركـــي الإيــــرانــــي  الــ
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــي الـــــصـــــراعـــــات الأمـ ــ ــ ــح، وفـ ــ ــ ــواضـ ــ ــ الـ
الروسية الصينية المستترة أو المموّهة، كما 

الاغـــتـــيـــال الـــفـــكـــري لــجــمــال الـــديـــن الأفـــغـــانـــي، 
حاك ويُعاد تدويرها منذ الزمن 

ُ
والتهم التي ت

القديم عن مفكري الإحــيــاء الإســلامــي، لسبب 
سياسي منذ ذلك الزمن، استخدم تكيّة بعض 
علماء التراث لشيطنتهم، واتهامهم بالعمالة 
لــلــغــرب. وكـــان غــرضــه منع رؤاهـــم السياسية 
ــيـــة والـــحـــكـــم الـــفـــيـــدرالـــي لــلــشــعــوب،  الإصـــلاحـ
التوجيه  إلــى منبر  الــوصــول  مــن  التمكّن  مــن 
أن  الوطنية والجمهور، علما  للحركات  العام 
مــزدوج  الروحية  الفكرية  القيادات  تلك  كفاح 
حاضر  في  والمستبد  الغربي  الاستبداد  ضد 

الإسلامي.
أما حالة العودة إلى تيارات التراث والمذاهب 
فلا إشكال فيها، فطبيعة الناس، في تخلقهم 
فــي بيئاتهم، أن يــنــضــووا تــحــت مــدرســة أو 
ــكـــري ديــــنــــي، لـــهـــم فـــيـــه خــصــوصــيــة  ــار فـ مـــسـ
المدرسة، ولهم شراكتهم في الجُهد الأخلاقي 
في المجتمع، أو المساهمة الثقافية، سواء كانوا 
مدرسة فقه أو حديث أو سلوك »التصوّف«، 
الــزمــان الأخير هو  له تجربة  ت 

َ
لكن ما أفض

حاجة الجميع للخروج من الخندق الصراعي 
ــى الاســتــيــعــاب الــــواعــــي لــــدوائــــر الـــخـــلاف،  إلــ
ــــلاف وإدارة  ــتـ ــ ــو هـــــذا الاخـ أيـــــن هــ وتـــحـــديـــد 
اليوم هو  يُرصد  الصراع معه أخلاقيا. ومــا 
المــدارس  العكس حتى في فكرة الخلاف بن 
التراث  فية، في 

َ
ل

َ
الخ المــدارس  السلفية، وبــن 

ه ذلــك المــذهــب أو هذا 
ّ
)الــشــرعــي( الــذي اختط

التيار الديني، ويحتشد التأزم بعد انكشاف 

ما اعتقد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أنه 
ــه فــي تــونــس، وهـــو مــا فــتــئ يــــردّد أنــه 

ّ
اســتــحــق

يحظى بالدعم الشعبي منذ 25 يوليو/ تموز 
الماضي، يوم الانقلاب على الدستور والبرلمان، 
لكن سعيّد، كما عبد الفتاح السيسي من قبله، 
الــدعــم الشعبي فــي 30 يونيو/  الـــذي اخــتــرع 
حزيران 2013، لا يجرؤ على اختبار هذا الدعم 
فالدكتاتور،  الاقــتــراع،  صندوق  عبر  الشعبي 
بقدر ما يظهر عظيما قويا صادما شجاعا، 
السلطة  يسكنه الخوف من داخله من ضياع 
من بن يديه، ويعيش القلق داخله، إلى درجة 
الدكتاتور  أوغــنــدا، وقــصــر  أنــنــي عندما زرت 
الــذي اشتهر  السابق عيدي أمــن فيها، وهــو 
بعنفه ودمويته ضد رفاقه السابقن، وكل من 
عــارضــه، فــي بيته هـــذا هــنــاك أجــهــزة تنصّت 
ــبـــشـــر، عــنــدمــا  وحـــســـاســـيـــة خـــاصـــة لأقـــــــدام الـ
تــقــتــرب مــن غــرفــة نــومــه الــتــي تــرتــبــط بمخبأ 
ســــرّي يـــأخـــذه إلـــى المـــطـــار مــبــاشــرة. أمـــا درج 
القصر فأسفل كل درجة تعطي صوتا لغرفة 
النوم بقدر علوّ الدرجة، حتى إذا وصل المرء 
إلى أعلى الدرجات، أصدرت صوتا صريحا أن 
الانقلاب اقترب من القصر، وأصبح على بعد 
خطواتٍ من المخبأ السرّي في غرفة النوم. وقد 
هلتُ كيف لدكتاتور في دولــة فقيرة للغاية 

ُ
ذ

كـــأوغـــنـــدا يــعــتــمــد عــلــى تــكــنــولــوجــيــا مــتــطــوّر 

الاقتصاد  على  الــحــادّ  التنافس  مــجــال  فــي 
الصحية،  والمــجــالات  والــتــجــارة  والصناعة 
والاســتــحــواذ عــلــى الـــثـــروات والمــــواد الــخــام 
والاستثمار في الأنظمة السياسية التابعة 
لــلــقــوى الــكــبــرى الــتــي أضــحــت مــراكــز نفوذ 
الــوقــت، تكشفت  أشبه بالمستعمرات.  ومــع 
الـــدولـــة عــنــدنــا عــن بــنــيــانٍ غــيــر مــرصــوص، 
كثيرٌ  معها  وسقطت  مــاديــا،  ولا  بشريا  لا 
وأخلاقياتهما،  والــدولــة  السياسة  قيم  مــن 
ــــروق  بــفــعــل إغـــــــراق الــســلــطــة بـــمـــروقـــهـــا ومـ
في  أهلها واستغلالهم مواقعهم ونفوذهم 
السلطة لمــزيــد مــن نــهــب المـــال الــعــام وجني 
ـــرون على 

ّ
المــكــاســب الــــحــــرام، فــيــمــا هـــم يـــقـــت

شعبهم، بل وسرقتهم واستغلال حاجاتهم 
ــه حــق،  لمــصــالــحــهــم الـــخـــاصـــة مـــن دون وجــ
ــا لـــيـــس مــن  ــــوى حــــق الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى مــ سـ
حقهم. وهــكــذا، أوجـــدت السلطة فــي بلادنا 
بــهــا، وحكمت  الــخــاصــة  الكيمياء  مــا يشبه 
من خلالها بالغلبة والإخــضــاع، ولــم تنس 
 على أي إصــلاح أو تغيير، 

ً
أن تبقى عصية

احتكار  مصالحها  وتتطلب  تطلبت  طالما 
زبائنية  محاصصات  وتقاسمها  السلطة 
مــع شــركــاء لهم، ومــع آخــريــن مــن المتنفذين 
ــــال  ــمــــاســــرة وأصـــــحـــــاب المـ ــار والــــســ ــجــ ــتــ والــ
ــه ومـــافـــيـــاتـــه، حــتــى تلك  ــرافــ ورؤوســـــــه وأطــ
القابعة خارج السلطة، الأمر الذي جعل من 
الدولة مرتعا خصبا لنهب الأموال العامة، 
وتقديم خزائنها خاوية من جيل إلى جيل، 

كما من حكومة إلى حكومة.
الــيــوم وفـــي ظــل الــنــظــام الــدولــي الــجــديــد أو 
القدامى  بأقطابه  المستجدّ  وحتى  المتجدّد، 
ــــذي دشــنــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة  والــــجــــدد، الـ
الــجــدد«  مــن »محافظيها  قــطــعــانٍ  بــصــعــود 

حـــجـــم الـــتـــوظـــيـــف الـــســـيـــاســـي بـــعـــض هـــذه 
الشخصيات أو التيارات في لعبة الاستبداد 
حاطة 

ُ
العربي، وكيف انقلبت تلك النماذج الم

كــل  تــحــشــد  ــرةٍ  ــيـ ــغـ إلـــــى ذواتٍ صـ بـــالـــهـــيـــبـــة، 
تـــأويـــل لــســلامــتــهــا، وتـــتـــبـــرّأ لــلــنــظــام مـــن أي 
أضحى  التيار  خــارج  إسلامي  برفيق  علاقة 
فــي أقبية الــســجــون وحُــفــر الــقــبــور. وظــاهــرة 
التكفير العام للصوفية،  أخــرى، وهي عــودة 
تــوظــيــف سياسي  نــتــاج  كـــان تكفيرها  الــتــي 
خدمت 

ُ
بعض أطر الصحوة الخليجية، فاست

الوهابية  الدعوة  نفوذ  مقابل  نفوذ  لتنحية 
المسيّسة. وتعميم التكفير ليس حالة سلفية 
عـــامـــة، ولــكــنــهــا تــخــص تــلــك المــســتــويــات من 
المتشددين أو النماذج الجاهلة من محدودي 
العلم، مشهوري الصخب الخطابي. ومع ذلك 
ل حشداً من 

ّ
يسري صراخهم في الملأ، ويُضل

الناس تحت موجات التصفيق الذي تحرّكه 
غــرائــز الــكــراهــيــة والانــتــقــام بــن الــتــيــارات، لا 
الــتــعــبّــد الــنــقــي والــتــفــهــم الإيــمــانــي الــرشــيــد، 
ولا الــنــقــد المــنــصــف لــلــصــوفــيــة، وهـــم حـــالاتٌ 

متعدّدة، بل ومتباينة.
وفـــــي غــــمــــرة انـــتـــصـــار »طــــالــــبــــان« وهـــزيـــمـــة 
ــمـــاس  ــفــــز الـــحـ ــة، قــ ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الأمــــيــــركــــيــــن الــ
الــدولــة في الحقوق، ورفض  لتجاوز شــروط 
طــرهــا المدنية التي هــي فــي الأصــل وسائط 

ُ
أ

تقييم  في  ومساحته  الشعب،  كرّس حقوق 
ُ
ت

مــســيــرة الــحــكــم، وفـــي الــحــفــاظ عــلــى عــلاقــات 
آراؤه وأفكاره  المتعدّدة  المجتمع المسلم ذاته، 

لــلــغــايــة فــقــط لــحــمــايــة نــفــســه، وهـــو الـــذي كــان 
يتفاخر يوميا بالدعم الشعبي الذي يحصل 
عليه، ولعب دورا رئيسيا في تحريض السود 
ضد الهنود، وفي تمزيق المجتمع ضد بعضه 
أن شيئا من هــذا يفعله قيس  بعضا. ويبدو 
سعيّد فــي تــونــس، فــي تــرديــده شبه اليومي 
ــمـــلاء عــــن مــعــارضــيــه  ــعـ ــردات الـــخـــونـــة والـ ــفــ مــ
السياسين، وهذه لغة في غاية الخطورة في 
الإقصاء،  على  يعتمد  الــذي  السياسي  الحقل 
وتـــوضـــح تــمــامــا أن الـــرئـــيـــس الــتــونــســي في 
طريقه إلى ركوب الدرج نفسه الذي اعتلاه من 
فرانك  يعود  العالم.  عبر  الدكتاتوريون  قبله 
ديــكــتــور، فــي كتابه »كيف تصبح دكــتــاتــورا« 
ــثــــر الـــصـــفـــات الــشــخــصــيــة  ــــى ثــــمــــانٍ مــــن أكــ إلــ
 لــلــدكــتــاتــوريــن فــي الــقــرن الــعــشــريــن، 

ً
فــعــالــيــة

مــن المــســيــرات المــصــمّــمــة بــعــنــايــة إلـــى الــرقــابــة 
الدكتاتوريون بلا  لقد عمل هؤلاء  الحديدية. 
تـــوقـــف عــلــى صـــورتـــهـــم الـــخـــاصـــة، وشــجّــعــوا 

السكان بشكل عام على تمجيدهم. 
ــاء  ــهـ ــتـ يــــعــــرف الــــكــــل أن لـــلـــســـلـــطـــة تـــــاريـــــخ انـ
الــصــلاحــيــة. ويــعــرف الجميع أنــهــا كــانــت في 
الــعــالــم الــعــربــي عــبــر المــــوت الــبــيــولــوجــي، ثم 
المجتمعات  وعــي  أصبح  العربي  الربيع  بعد 
العربية كبيرا وقادرا على أخذ زمام المبادرة، 
الــدكــتــاتــور مــبــكــرا. صحيح  وإنــهــاء صلاحية 

ــيــــض، وحــتــى  إلــــى الــســلــطــة فـــي الــبــيــت الأبــ
مجيء دونالد ترامب، واستئنافه محاولاته 
إرساء »نظام دولي« جديد على أسسٍ أكثر 
 وهــمــجــيــة، جــرت 

ً
وضـــوحـــا، وأكــثــر وحــشــيــة

تــــحــــولاتٌ انــقــلابــيــة عـــديـــدة عــلــى الــصــعــيــد 
الــــدولــــي، بــمــا أضــفــتــه مـــن تـــأثـــيـــراتٍ عميقة 
ضــد الـــدولـــة، وقـــد زادتــهــا جــائــحــة كــورونــا، 
بــتــداعــيــاتــهــا الــرهــيــبــة الــتــي ســلــبــت الــدولــة 
ــدول كــثــيــرا مـــن جـــوانـــب الاســتــقــلالــيــة،  ــ / الــ
ــوار الــســيــادة، حتى  وحطمت عــديــدا مــن أسـ
الــدول أكثر احتياجا  باتت هــذه أو تلك من 
لــلــخــارج، والارتــهــان التبعي لــلأقــوى دوليا 

وإقليميا.
ــم تــنــتــه بــعــد مـــحـــاولات تحويل  هـــذا كــلــه ولـ

ــة أفــغــانــســتــان فقط، 
ّ
وقــومــيــاتــه، هـــذا فــي سُــن

ــة والمـــذهـــبـــيـــة  ــيـ ــنـ ــديـ ــات الـ ــيــ ــلــ فـــضـــلا عــــن الأقــ
الأخــــرى. مــع أن »طــالــبــان« تــتــجــاوب بسرعة 
بها،  الدولي للاعتراف  المشهد  مع متطلبات 
وببطء مع حقوق الطيف الأفغاني وثقافته، 
الــحــكــم، وهو  فــي  لضمان اســتــقــرارٍ سياسي 
 اختبارها الكبير، لتحقيق الانتصار 

ّ
سيظل

السياسي بسلامة الدولة ووحدتها الوطنية، 
ــان« فـــيـــه لــلــفــكــر  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ والـــــــــذي ســـتـــحـــتـــاج »طـ
الإسلامي المختلف معها أكثر من المتفق، لكن 
»طالبان«  هذا التغير في المواقف السياسية لـ

ــي الـــســـلـــطـــة 31  ــوزيــــف ســـتـــالـــن بـــقـــي فــ أن جــ
عــامًــا، ومـــاو تــســي تــونــغ 27 عــامًــا، وبينيتو 
موسوليني 23 عامًا، وأدولف هتلر 12 عامًا. 
وحسني مــبــارك 29 عــامــا، وحــافــظ الأســـد 30 
عــامــا، ومــعــمــر الــقــذافــي 42 عــامــا، لــكــن مؤلف 

ــــى »شــــركــــة عــظــمــى«،  الــــدولــــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
بعد أن بهت دور »الــشــرطــي الأعــظــم« الــذي 
عــاشــت فــي ظــلــه الـــولايـــات المــتــحــدة ســنــواتٍ 
مــرورا  الداخلية،  مــن حروبها  ا  بــدء طويلة، 
بحروبها الخارجية، وأبرزها حرب فيتنام 
التي خرجت منها تجرّ أذيــال الخيبة، بعد 
ــةٍ تــابــعــة.  ــ أن فــشــلــت فـــي تــحــويــلــهــا إلـــى دولـ
وها هي اليوم تكرّر تجربة فشل أخرى في 

أفغانستان.
هذا على المستوى الدولي، أما على مستوى 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة، ومـــحـــيـــطـــهـــا الإقــلــيــمــي 
ــران،  ــ ــي الــقــلــب مــنــهــا، نــظــامــا تــركــيــا وإيــ وفــ
ــى الـــتـــصـــالـــح مــع  ــ فـــقـــد تــســعــى واشـــنـــطـــن إلـ
كما  الــبــلــديــن،  كــلا  فــي  المشتركة  مصالحها 
هــي فاعلة فــي تــركــيــا، وكــمــا قــد تسعى إلى 
فعله مع إيران، طالما هي لا تسعى إلى فتح 
جــبــهــةٍ عــســكــريــةٍ مــبــاشــرة مــع طـــهـــران؛ ومــا 
هذا الصعود والهبوط في مفاوضات الملف 
الـــنـــووي ســــوى الــتــوجــه الأبـــــرز إلــــى تــلافــي 
الأســـوأ، على الــرغــم مما يــجــري فــي سورية 
مــن توجيه ضــربــات صــاروخــيــة إسرائيلية 
ضــد أهــــداف ســوريــة أو قــواعــد ومليشيات 
تابعة لطهران أو لحزب الله اللبناني، وهذه 
، لا توجهات نحو 

ٌ
كلها مناوشاتٌ تحذيرية

وبالطبع،  في ســوريــة.  فتح جبهة عسكرية 
ليس لخوض حرب أميركية مع إيران، على 
بالوصول  الإسرائيلية  التمنيات  من  الرغم 
إلــــى هــــذه المـــرحـــلـــة، لــكــن واشـــنـــطـــن، مـــا بعد 
السقوط المدوي لعهد ترامب، لم تعد تعمل 
طوع مصالح الآخرين، بقدر ما تسعى إلى 
بعيدا عن  ولــو  الــخــاصــة،  تأمن مصالحها 

مصالح الحلفاء.
)كاتب فلسطيني في بيروت(

ــة، لا ســيــاســة الــحــركــة،  نــحــو ســيــاســة الــــدولــ
لا يُــنــظــر إلــيــه بــأعــن واعــيــة، وإنــمــا بصخب 
احــتــفــاء، ســـواء انعطف يمينا أو يــســاراً، مع 
ــبـــان«  ــالـ الـــتـــرحـــيـــب الــهــســتــيــري بــــصــــراع »طـ
الــعــســكــري مـــع بــقــيــة الــطــيــف الأفـــغـــانـــي، هــذا 
الـــنـــوع مـــن صــخــب الاحــتــفــال حــالــة مَــرضــيــة 
اليوم  توجد  ولا  سياسي،  فكري  انتصار  لا 
ضــمــانــة، وهـــذا مــا نخشى مــنــه، لــعــدم عــودة 
كرة الحرب المدمّرة إلى أفغانستان، حتى مع 

بسط الحركة قوتها الأمنية.
ــشــجّــع »طـــالـــبـــان« عــلــى تــقــديــم 

ُ
والأصـــــل أن ت

يحتوي  اجتماعية وسياسية  عدالة  نموذج 
تــفــرض عليهم  أو  ــحــاربــهــم 

ُ
ت أن  الــجــمــيــع، لا 

زع 
ُ
طاعة ولي الأمر العمياء، وهو مصطلحٌ ن

ر لسحق 
ّ

من مقصده القرآني، ولا يزال يُسخ
حــقــوق الــنــاس واضــطــهــادهــم. وفـــي مــعــادلــة 
المعرفة الإسلامية، هناك أسس تصحيح في 
خنق، 

ُ
محاضن الفكر الجديد، لكنها معادلة ت

أو أنـــهـــا لا تـــكـــاد تـــؤتـــي ثــمــرتــهــا فـــي قــواعــد 
تأسيسية، حتى تجتاحها مواسم الأحداث، 
وتــبــدأ حفلة صخب جــديــدة تــدعــو إلــى هدم 
الأخلاقي  المسار  تعتمد  التي  التجديد  رؤى 
والمعرفي، المتفق مع النص الصحيح، فتعود 
الأولــى،  الجاهلية  إلــى دعــوات  اليوم  الثقافة 
جــاهــلــيــة لأنـــهـــا، فـــي الــحــقــيــقــة، تــعــتــمــد على 
تحزبات أو مذهبيات صراعية ضد الإنسان، 

تخالف صريح القرآن.
)كاتب عربي في كندا(

الكتاب يورد أن تكرار السنوات ذاتها أصبح 
ــح أن هـــنـــاك  ــــوم مـــســـتـــحـــيـــلا، فـــهـــو يــــوضــ ــيـ ــ الـ
»على  الاستبدادي:  العمر  لطول  آخــر  عنصرًا 
الـــدكـــتـــاتـــور أن يـــغـــرس الــــخــــوف فــــي شــعــبــه، 
به،  الهتاف  على  إجبارهم  استطاع  إذا  ولكن 
ولذلك  أطـــول«.  فــتــرة  يعيش  أن  المحتمل  فمن 
تعتمد قدرة سعيّد اليوم أن يصبح دكتاتورا، 
المجتمعن  على  فقط  قبله،  من  السيسي  كما 
الـــتـــونـــســـي والمـــــصـــــري، ولـــيـــس عـــلـــى صـــفـــاتٍ 
خـــاصـــة لــــدى كـــل مـــن اثــنــيــهــمــا الـــلـــذيـــن يــبــدو 

مان من بعضهما بعضا.
ّ
أنهما يتعل

الــتــحــوّل الديمقراطي فــي تونس  كــانــت مــيــزة 
ــادرة  ــ لأن فــــي الـــبـــلـــد طــبــقــة وســـطـــى كـــبـــيـــرة قـ
ــــورة، وهــــذا  ــثـ ــ ــاع عــــن مــكــتــســبــات الـ ــدفــ عـــلـــى الــ
اليمن أو  ليس الحال في مصر أو سورية أو 
لــيــبــيــا. ولــكــن هـــذه الــطــبــقــة الــوســطــى ضعفت 
كــثــيــرا مـــع الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي فـــي تــونــس 
خــلال الــســنــوات العشر المــاضــيــة. ولــذلــك جاء 
انقلاب سعيد ليؤرّخ هذه اللحظة، ولكن ربما 
وحيويتها،  مــرونــتــهــا  الطبقة  هـــذه  تستعيد 
الذي بدأ بالتعلم من  الدكتاتور  وتسقط هذا 
الــقــامــوس حــديــثــا، كــمــا أســقــطــت مــن قبله بن 
علي، وهــو الــذي أتقن مــفــردات هــذا القاموس 

وطبقها بحذافيرها. 
)كاتب سوري في واشنطن(

منظوماتنا السياسية ودوغما الشراكات الهجينة

الصخب عن طالبان في فوضى الأفكار

قيس سعيدّ وكيف تصبح دكتاتوراً

لم تنته بعد محاولات 
تحويل الدولة 

الأميركية إلى »شركة 
عظمى«، بعد أن 

بهت دور »الشرطي 
الأعظم« الذي عاشته 

سنواتٍ طويلة

الأصل أن تُشجّع 
»طالبان« على تقديم 

نموذج عدالة 
اجتماعية وسياسية 

يحتوي الجميع، لا أن 
تُحاربهم

تعتمد قدرة 
سعيدّ اليوم أن 

يصبح دكتاتوراً، 
كما السيسي من 
قبله، فقط على 

المجتمعين التونسي 
والمصري
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